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 في عـــالم متقل ب؟ ليٌ آمنرة ملاذٌ ماالمشف   هل العملات

 ح  البستاني  البروفيسور ندى الملا  
 

ف التقليديّة، أو من يلة على بعض الباحثين عن الًستقلاليّة الماليّة بعيداا من مركزيّة المصار بيًّا في لبنان، بعد أن اقتصر لفترات طو بات حديث العملات المشفّرة متداولًا وشع
ا على انفجار فقاعته في أيّ وقت، فسوق العملات الرقميّة كانت تُحيطه الشبُهات، وكان الجميع يراهن في حينه. المغامرة بالًستثمار بالمجهولالمجانين في ون من كانوا يُعدّ 

 .احتيالاختلاس و  نظراا لتشابه ظهوره بكثير من البدع الماليّة التي ما كانت إلًّ محاولة
كردّ فعل للدور الذي من مشروع ليبراليّ بدأ « البيتكوين»إذ نشأت . بالظروف التي يعيشها لبنان اليوم بوجهٍ خاصّ « البيتكوين» شفّرة الأشهرلة الموما أشبه ظروف نشأة العم

ديث، فَقَد هو بدوره ثقته في العصر الحاديّة أحد أسوأ الأزمات الًقتصنانيّ الذي يختبر فالمواطن اللب. 8002لعبته المصارف المركزيّة بعد الأزمة الًقتصاديّة العالميّة في 
وجد نفسه أمام حقيقة معكوسة، فمن أعتبُر مجنوناا يوماا، ظهر اليوم الأشدّ دهاءا، إذ مع ارتفاع لذلك، . بالمصارف التقليديّة، واحتمال الأكبر أنّه خسر مدّخراته مع هذه الثقة

 .ن أصحاب الملايين قريبين من الجنونصبح كثيرون محين أ ى من أصحاب الملايين، فيملة المشفّرة، أمسقيمة الع
  

ا بحس مثالًا على ذلك، أصبحت . مجموعات، وكذلك عوَزها وحاجتها إلى استبدال النُظم الماليّة التقليديّةتحليل الب جرأة و بالطبع، يبقى موضوع تبنّي العملات المشفّرة متأرجحا
أشكال  الثقة فيويشهد اقتصادها تطوّراا في مناخاتٍ صعبة، إذ واجه الشعب هناك أزمة فقدان . لم العملات المشفّرةلرائدة في عاسواق انيجيريا في الفترة الحاليّة واحدة من الأ

هذه المعاملات ، بحجّة أنّ مشفّرةوكأنّ التاريخ يُعيد نفسه، إذ أنّ المصرف المركزيّ النيجيريّ طلب من البنوك إغلاق الحسابات التي تستخدم العملات ال. لًستثمار التقليديّةا
في ذلك الوقت، . 8002ات الدفع المحلّيّة على منصّات التداول في عام لال بطاقرة من خوجميعنا يتذكّر كيف حظَّر مصرف لبنان شراء العملات المشفّ . الماليّة غير قانونيّة

لكنّ الأرقام في نيجيريا . قِبل أيّ مصرف مركزيّ، الأمر الذي يجعلها شديدة التقلّبر مضمونة من ها غيأكّد على طبيعة العملات الرقميّة التي تعتمد على المضاربة، وحقيقة أنّ 
 .مليون دولًر أميركيّ في العام الماضي 000دّ أحد أكبر أسواق العملات الًفتراضيّة، بواقع تعامل يفوق الـفهو يُع مخالفاا،تعكس واقعاا 

  
، وهذا %80غ فّرة يبللات المشمن معدّلًت التضخّم العالية، على غرار لبنان، فتتصدّر دول أميركا اللاتينيّة بمعدّل تبنٍّ للعمالتي تُعاني بلدان كذلك، نرى أنّ الأرجنتين من ال

نطقة نشطة في التعامل مع اللاتينيّة مميركا ، وأصبحت أ%01-08الأمر ينسحب على البلدان المجاورة لها، فالبرازيل وكولومبيا وتشيلي والبيرو تعرف معدّلًت تبنيّ تتراوح بين 
اكل اقتصاديّة، خصوصاا تلك التي تتعامل بالعملات المشفّرة قد ينفّرنا من التماهي مع ني من مشلتي تُعامن سخرية القدر، أنّ تشابهنا الًقتصاديّ مع الدول ا. العملات المشفّرة

 %.02ع بأعلى معدّلًت تبنّي في أوروبا بواقع بدورها تتمتّ  يّة هيفلبنان هو سويسرا الشرق، لكنّ سويسرا الأصل. تجربتها
  

وهذه النسب سترتفع حتماا . ثلاث مرّات خلال سنتينعملات مشفّرة في جميع أنحاء العالم، وهذا الرقم تضاعف  مليون شخص يمتلك 000ينضمّ بعض اللبنانيّين إلى أكثر من 
م سكّانها فدول مثل أوكرانيا، وروسيّا، وفنزويلا تتصدّر البلدان التي يستخد. ت، بل لأنّ مأساتهم لً تشملهم وحدهملى هذه العملافتون علبنانيّين سيتهالأسباب عديدة، لً لأنّ ال
حلّيّة إلى أدنى عملاتها الم ط قيمةالمنصرمة، وهبو  ة والًقتصاديّة في السنواتالمعاناة من الأزمات السياسيّ : إذ ثمّة عنصر واحد يوحّد هذه الدول. هذه العملات الإلكترونيّة

 .مستويات في تاريخها
  

وقد تبيّن لكثيرين أنّ . في العالم أجمع الأوكرانيّة ظهرت آثارها لً في لبنان وحسب، بل -الحرب الروسيّة وحمى الله لبنان من أيّ حرب، لكنّ العالم بات قرية صغيرة، وأزمة
 أو ما يُسمّى« سلسلة الكتل»فشهدت هذه العملات طلباا متزايداا عليها، عبر العمليّات في . قوبات الماليّةلأقوى هو العسلاح اقام الأوّل، والالحروب هي اقتصاديّة بالم

 .يديّةالتقل عملات الأجنبيّةفرضه من حظر على تبادل بالالأوكرانيّة، ومحاولة القطب الروسيّ الًلتفاف على ما تمّ  -، بعد تفجير الأزمة الروسيّة«البلوكتشين«بـ
  
، «تيسلا»، أعلن رئيس شركة 8080ففي أوائل شباط ! عقله وهذا الأمر قد يخطف قلب اللبنانيّ قبل« التريند»لً يُخفى على أحد أنّ سوق العملات المشفّرة يعتمد على  كما

ثر هذا الخ. «البيتكوين»ميركيّ في عملة مليار دولًر أ 0,1إيلون ماسك، أنّ شركته استثمرت  عرفت العملة الأكثر شهرة موجة اقبال جامحة، وارتفعت ، و «عت الدنيول»بر وا 
 .عد أيّام قليلةألفاا ب 05م قليلة، وكان رقماا قياسيًّا منذ أن وُضعت هذه العملة في التداول، قبل أن يتراجع إلى حوالى ألفاا في غضون أيّا 15ألف دولًر، إلى  23قيمتها من 

 
  

جنونيًّا يصل به إلى لم يخرج عن المنحى السائد الذي يعرف في بدايته ارتفاعاا « البيتكوين»ى المنتجات المبتكرة حديثاا، فإنّ ب الإقبال علدرس نسوبحسب النظريات التي ت
ففي البلدان الناشئة مثل لبنان، يُقبل  الًقتصاديّة النُظمختلاف المناطق وطبيعة تختلف أسباب ذلك با كما. القمّة، ليعود فيتباطأ مع تبنّي الغالبيّة المتأخّرة هذه التكنولوجيا الجديدة



أمّا في الغرب، يزداد الإقبال عليها، بعدما أظهر كثير من المستثمرين الكبار . ض قيمة العملات الوطنيّةالناس بوجه أساسيّ على العملات المشفّرة لحماية أنفسهم من انخفا
مليار، وقد يحثّ هذا الأمر بعض المتموّلين  2,,0مليار دولًر أميركيّ، وبعد عام أصبح  0,0حوالى م استثمارهم بلغ حج، 8080ففي تمّوز . موسهتمامهم ودعمهم الملا

ة مقارن في جميع أنحاء العالم %220التشفير بنسبة  هؤلًء المستثمرين، والًنضمام إلى كثيرين من أصحاب رؤوس الأموال، بعد أن زادت استثمارات« تقليد»ين إلى اللبنانيّ 
 .اضيبالعام الم

  
زات والمسبّبات التي دفعت غيره من البلدان إلى تبنّي التعامل بالعملات لً بل أنّه يجمع في فرادته جميع المحفّ . هكذا نرى أنّ لبنان ليس استثناءا من جنون الأصول المشفرة

رة لتجاوز القيود المصرفيّة، ولكن يغلب على دوافعهم محاولة الحفاظ على قيمة لعملات المشفّ نيون ايّة، قد يستخدم اللبناففي خضمّ الأزمة المال. وتةالمشفّرة، ولو بنسب متفا
ما تبقّى لديهم من  ي التعامل، واستثمارفيميل العديد من اللبنانيّين اليوم إلى استخدام العملات الًفتراضيّة ف. تخلو من المخاطر كما سبق وذكرنامدّخراتهم، وهي مغامرة لً 

ولًر الأميركيّ، وفرض البنوك قيوداا على من قيمتها مقابل الد% 30الماليّ الذي وقع على بلدهم، والذي أدّى إلى خسارة العملة المحليّة لأكثر من « الخراب»بعد  خرات،مدّ 
 .حركة رؤوس الأموال

  
صة بالعملات المشفرة، فإنّ عمليّات التبادل في الداخل اللبنانيّ تتمّ بالفعل داول المتخصّ ات التبالإضافة إلى ذلك، ونظراا لعدم قبول بطاقات الدفع الإئتمانيّة اللبنانيّة على منصّ 

أو من قرّر، من دون إذن، فتح مكنة صرّاف آلي لًستبدال العملات التقليديّة بتلك . صل الًجتماعيّ التي تربط المشترين والبائعينالتوا شبكات من خلال مجموعات على
للإدارات « الجهنّميّة»ت الماليّة مخطّطاعكس الوعلى . السوق لً يزال صغيراا عموماا، إلًّ أنّ الًقبال يشهد تصاعداا ملحوظاا في الآونة الأخيرة الرغم من أنّ  ، وعلىالمشفّرة منها

فراد من أجل استعادة سيطرتهم على قرارهم في ها وسيلة للأوغير « البيتكوين»الحكوميّة، والتعاميم غير المنطقيّة التي يبدّد بواسطتها مصرف لبنان أموال الشعب، توفّر عملة 
وقد . الأولى، قدرتها على تجاوز القيود غير الرسميّة المفروضة على تداول رؤوس الأموال: بنان بوجهٍ خاصّ ر في لة تؤثّ فثمّة ميزتان للعملات المشفّر . كيفيّة استثمار أصولهم

راءات في إج والثانية، عدم طلب أي تبرير للحوالًت الماليّة، فالتراخي. هم في لبنان من دون المرور عبر المصارفل إلى عائلاتالأمواجذبت المغتربين بوجهٍ خاصّ، لتحويل 
لفةا، اضيّة أقل تكالًفتر بالطبع، من دون أن ننسى أنّ تحويل العملات . مكافحة غسيل الأموال، لً تُعدّ على هذا النحو في بلد تغلب عليه مصالح أُخرى غير الصالح العامّ 

ا في حالة المبالغ الكبيرة، لأنّ الرسوم لً ترتبط بقيمة المبلغ، بل بحسب ازدحام الشبك  .المستغرق لًستلام الدفعةالوقت ة، أو خصوصا
  

شريحة من الموظّفين اللبنانيّين لدى إذ ثمّة . «جالطاز  الدولًر»ابات كما برزت ظاهرة جديدة، إثر تلاشي الثقة بالمصارف التقليديّة، والرسوم المفروضة على التحويلات وحس
نّ وبما أ. يعها بالدولًر الأميركيّ في لبنان لتغطية النفقات اليوميّة، وتخطّي سقوف السحب بالعملات الصعبةشركات عالميّة تفضّل الحصول على رواتبها بالعملة المشفّرة، ليتمّ ب

ا الدفع مب العملات يد والمزيد من الشركات الدوليّة، مثل مواقع حجوزات الفنادق، وكذلك بعض الشركات اللبنانيّة، تقبل الآن بة، فإنّ المز المشفر اشرة بالأصول من الممكن أيضا
لتحويل  رات النقديّةالدولًلبنان تبادل  في« البيتكوين»ن شراء وبيع إذ يتضمّ . المشفّرة كوسيلة للدفع، على الرغم من أنّ هذا النوع من التعامل ما زال محدود الًنتشار

 %.1-2ل وسيط، الذي يأخذ عمولة تتراوح بين ، عبر مشاركة رمز يتمّ إنشاؤه بواسطة المحفظة الإلكترونيّة للمشتري، وغالباا من خلا«البيتكوين»
  

ا في قيمة عملاتها المحلّيّة، وهذا ما قد  جهان تضخّمااين توارجنتين، اللتكما سبق وذكرنا، تُعتبر العملات المشفّرة اليوم جذّابة جدًّا في بلدان مثل فنزويلا والأ ، وانخفاضا هائلاا
ولربّما مع الوقت المكافئ ضدّ التضخّم، لأنّ كمّياتها محدودة، بينما الطلب عليها في نموّ مستمرّ، « الترياق»دى العملات المشفّرة إذ ل. يرسم مستقبل الواقع اللبنانيّ الماليّ 

وعلى . وهذا ما أثبتته منذ ظهورهاة العملات الًفتراضيّة متقلّبة للغاية على المدى القصير، ولكنّها متصاعدة على المدى المتوسّط والطويل، ؤكّد أنّ قيممن الم. رقميّ للذهبال
 .رد من الخبراء إلى توخّي الحذ، يدفع العدي«البيتكوين»الرغم من ذلك، فإنّ التقلّب الشديد الذي عرفه 

  
ا للمواطن اللبنانيّ، عليه أن يزيد من معرفته بمفاهيم عالم العملات المشفّرة، فكلّ شيء يمل بالعملات التعا لكي يكون مد على طريقة التعدين، ونوع العملة عتالمشفّرة مربحا

مكن أن تُسرق محفظتك، أو أموالك من لأنّه كما ي .رقميّ كما أنّ التشفير لً يحمي العميل من تصرّفاته غير الحكيمة على مستوى الأمن ال. المشفرة، وخاصّةا الطلب عليها
ذا لم ي. المصارف، من الممكن أن تُسرق محفظتك وأموالك الًفتراضيّة تخزين هذه البيانات في محفظة آمنة، ولم يكن جهاز الكمبيوتر الخاصّ بك الذي يصل إلى هذه  تمّ وا 

 .فاظ عليها بالمقام الأوّليك مهمّة الحعود علالبيانات آمناا، فأنت عرضة لسرقة أموالك المشفّرة، وي
  

كلّ حلمٍ ورديّ جميل، قد تتكثّف القيود في السنوات المقبلة لدى الحكومة اللبنانيّة للتضييق على  عدلكن، كما اعتاد أنّ ثمّة كابوساا ب. يبقى اللبنانيّ يحلم بملاذٍ ماليّ آمن
فيستيقظ مارد مكافحة الفساد من ثبُاته فجأة، ويبدأ . عن الهوّية التي تمنحها الأصول المشفرة لأصحابهاوعدم الكشف  انونيّ العمليّات اللامركزيّة، بحجّة عدم وجود إطار ق

ق على يُضيّ  فمن. لبنان الضرائب على مكاسب مدّخرات الأصول الرقميّة، أو قد تكون الخطوة الأولى في محاولة بعضهم إعادة السيطرة على حركة الأصول الماليّة في رضبف
ماليّة الًفتراضيّة، لكن كيف؟الت الدفع بالبطاقات المصرفيّة التقليديّة في السوبر ماركت وغيرها، لن يتوانى على التضييق على العمليّات عمليّا  


